
 بسم الله الرحمن الرحيم

  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

  )١٠ج(والرواية , والآثار, الكتب: للتاريخ ثلاثة مصادر) ٦٦ح(

والصَّلاةُ , وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ , وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ , وَالفَضْلِ وَالإِكراَمْ , الحَمْدُ ِ� ذِي الطَّولِ وَالعَامْ 
دٍ خَيرِ الأناَمِ وَال الَّذِينَ طبَـَّقُوا نِظاَمَ , وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ , خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظَامْ , سَّلامُ عَلَى سَيِّدِناَ محَُمَّ

اَ التِزاَمْ , الإِسلامْ  وثَـبتِّنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزِلُّ , مرQَِِمْ وَاحشُرْنا فيِ زُ , فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ , وَالتَـزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيمَّ
  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 

  : أيها المؤمنون

بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
تلْقَةِ السَّادِسَ وَمَعَ الحَ " منظام الإسلا ". وَالآثاَرُ وَالرّوِايةَِ , الكُتُبُ : للِتَّاريِخِ ثَلاثةَُ مَصَادِرَ : "وَعُنوَانُـهَا, ينَ ةِ وَالسِّ

" نظاَمِ الإِسلامِ "كِتَابِ مِنْ   وَالسَّادِسَةِ وَالخَمسِين, الخاَمِسَةِ وَالخَمسِينَ : فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَتَينِ  نَـتَأمَّلُ 
يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ للِ فَكِّرِ السِّ

ُ
  . عَالمِِ وَالم

أمََّا . أَحَدُهَا الكُتُبُ التَاريخِِيَّةُ، والثاني الآثاَرُ، والثالِثُ الروَِايةَُ : وللِْتَاريِخِ ثَلاثةَُ مَصَادِرَ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 
يعِ العُصُورِ للِْظرُُوفِ السِيَاسِيَّةِ، وكَانَتْ  فلا يجَُوزُ أَنْ تُـتَّخَذَ  بُ الكُتُ  مَصْدَراً مُطْلَقَاً وذَلِكَ لأنََّـهَا خَضَعَتْ في جمَِ

هُمْ في أيََّا يلٍ غَيرِْهِمْ، وأقَـْرَبُ دَلِ  مِ تحُْشَى بالكَذِبِ، إِمَّا بجَِانِبِ الَّذِي كُتِبَتْ في أيََّامِهِ، وإِمَّا ضِدَّ الَّذِينَ كُتِبَتْ عَنـْ
تَـغَيـَّرَ م ١٩٥٢كَانَتْ لهَاَ صُورَةٌ مُشْرقَِةٌ وبَـعْدَ م  ١٩٥٢عَلَى ذَلِكَ تَاريِخُ الأُسْرةَِ العَلَويَِّةِ في مِصْرَ، فإِنَّـهَا قَـبْلَ 

يَّةِ في عَصْرنِاَ هَذَا، وفيمَا يخُ الحَوَادِثِ السِيَاسِ رِ ومِثْلُ ذَلِكَ تاَ. هَذَا التَاريِخُ إِلى صُورَةٍ قَاتمِةٍَ عَكْسَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ 
لَهُ  للِتَاريِخِ، حَتىَّ ولوْ كَانَتْ مُذَكِّرَاتٍ شَخْصِيَّةً كَتَبـَهَا  اولذَلِكَ لا يجَُوزُ أَنْ تـُتَّخَذَ الكُتُبُ التَارِيخيَّةُ مَصْدَرً . قَـبـْ

  .أَصْحَابُـهَا
ا إِ ا أمَّ  تُـعْطِي حَقِيقَةً تاَرِيخيَّةً عَنِ الشَيْءِ، وهَذِهِ وإِنْ كَانَتْ لا  ذَا دُرِسَتْ بنِـَزَاهَةٍ مِنْ حَيْثُ الآثاَرُ فإِ�َّ

سْلِمِينِ في بِلادِهِمْ سَوَاءٌ . ، ولَكِنـَّهَا تَدُلُّ عَلَى ثُـبُوتِ بَـعْضِ الحَوَادِثِ شَكِّلُ تَسَلْسُلاً تاَرِيخي�اتُ 
ُ
ومِنْ تَـتَبُّعِ آثاَرِ الم

، يَدُلُّ دَلالَةً قَطْعِيَّةً عَلَى أنََّهُ لمَْ يَكُنْ مَوْجُودَاً في يُـعْتَبـَرُ أثَرَاً تاَرِيخي�ا مْ، أمَ أَيِّ شَيْءٍ نَائِهِمْ، أمَ أَدَوَاQِِ بِ  أَكانَ في
سْلِمِ مِ العالمِ الإِسْلامِيِّ كُلِّهِ إِلاَّ الإِسْلامُ، وإِلاَّ نِظَامُ الإِسْلامِ، وإِلاَّ أَحْكَامُ الإِسْلا

ُ
ينِ وحَيَاتُـهُمْ ، وكَانَ عَيْشُ الم

  . وتَصَرُّفاَتُـهُمْ كُلُّهَا إِسْلامِيَّةً لَيْسَ غَيـْرُ 
هَا إِذَا صَحَّتِ الروَِامَّ أ صَادِرِ الصَحِيحَةِ الَّتيِ يُـعْتَمَدُ عَلَيـْ

َ
صْدَرُ الثالِثُ وهُوَ الروَِايةَُ فهُوَ مِنَ الم

َ
يةَُ، ا الم

سْلِمِينَ . وعَلَى هَذَا الأُسْلُوبِ يُكْتَبُ التَاريِخُ . وَايةَِ الحَدِيثِ ريِقُ الَّذِي سُلِكَ في رِ طَ ويُـتَّبَعُ فِيهِ ال
ُ
ولذَلِكَ تجَِدُ الم

، و . حِينَ بَدَأوُا يُـؤَلّفُِونَ سَارُوا عَلَى طَريِقَةِ الروَِايةَِ  يرةَِ ابْنِ سِ ولهذا نجَِدُ كُتُبَ التَاريِخِ القَدِيمةََ كتَاريِخِ الطَبرَِيِّ



سْلِمُونَ لا يجَُوزُ لهَمُْ أَنْ يُـعَلِّمُوا أبَْـنَاءَهُمْ تَارِيخَهُمْ مِنَ . وِهمِاَ، ألُّفَِتْ عَلَى هَذَا الأُسْلُوبِ هِشَامٍ، ونحَْ 
ُ
وعَلَى هَذَا فالم

امِ الإِسْلامِ مِنْ هَذَا سْتِعْرَاضُ تَطْبِيقِ نِظَ ا الكُتُبِ الَّتيِ ألُّفَِتْ ومَصَادِرُهَا كُتُبٌ مِثـْلُهَا، كَمَا لا يجَُوزُ أَنْ يُـؤْخَذَ 
ي. التَاريِخِ  رهُُ في جمَِ ُ أَنَّ الإِسْلامَ طبُِّقَ وَحْدَهُ عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلامِيَّةِ، ولمَْ يُطبََّقْ غَيـْ   ".عِ العُصُورِ ومِنْ ذَلِكَ يَـتَبـَينَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

فيِ مَعرِضِ بحَثِهِ يُـوَاصِلُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ  :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنَّتَهُ 
 هَ  :يَ هِ وَ  سألةٍ فيِ غَايةَِ الأهمَِيَّةِ مَ للِقِيَادَةِ الفِكريَِّةِ الإِسلامِيَّةِ إِجَابَـتَهُ عَنْ 

ُ
وا انُ أمْ أنَّـهُمْ كَ  ,سلامَ ونَ الإِ مُ سلِ لْ طبََّقَ الم

لوَاردَِةِ فيِ هَذِهِ الفَقْرَةِ باِلنـُّقَاطِ وَيمُكِنُ إِجمْاَلُ الإِجَابةَِ ا! امِ؟الأحكَ ةِ وَ مَ نَ الأنظِ يرهَُ مِ بِّقُونَ غَ طَ يُ تَهُ وَ يدَ قِ عتَنِقُونَ عَ يَ 
  :الآتيَِةِ 

 . التَارِيخِيَّةُ، والثاني الآثاَرُ، والثالِثُ الروَِايةَُ  أَحَدُهَا الكُتُبُ : للِْتَاريِخِ ثَلاثةَُ مَصَادِرَ 

حَتىَّ ولوْ كَانَتْ مُذَكِّرَاتٍ شَخْصِيَّةً كَتَبـَهَا  لَقًامُطْ  مَصْدَرًا بُ الكُتُ لا يجَُوزُ أَنْ تُـتَّخَذَ  :الكتب: أولا
 : لِلأسبَابِ الآتيَِةِ أَصْحَابُـهَا وذَلِكَ 

يعِ  )١  ورِ للِْظرُُوفِ السِيَاسِيَّةِ العُصُ  لأنََّـهَا خَضَعَتْ في جمَِ



هُ  )٢  مِ مْ في أيََّالأنََّـهَا كَانَتْ تحُْشَى بالكَذِبِ، إِمَّا بجَِانِبِ الَّذِي كُتِبَتْ في أيََّامِهِ، وإِمَّا ضِدَّ الَّذِينَ كُتِبَتْ عَنـْ
  .غَيرْهِِمْ 

  :سْرةَِ العَلَوِيَّةِ في مِصْرَ تاَريِخُ الأُ  أنَّ كُتُبَ التَّاريِخِ تحُشَى باِلكَذِبِ أقَـْرَبُ دَليِلٍ عَلَى  )٣
  . صُورَةٌ مُشْرقَِةٌ  كَانَ لِلأُسرَةِ العَلَوِيَّةِ م  ١٩٥٢ سَنَةِ  قَـبْلَ 
 . تَـغَيـَّرَ هَذَا التَاريِخُ إِلى صُورةٍَ قاَتمِةٍَ عَكْسَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ م ١٩٥٢ سَنَةِ  بَـعْدَ 

لَ يخُ الحَوَادِثِ الرِ مِثْلُ ذَلِكَ تاَ )٤ تَّخَذَ الكُتُبُ ولذَلِكَ لا يجَُوزُ أَنْ ت ـُ. هُ سِيَاسِيَّةِ في عَصْرنِاَ هَذَا، وفيمَا قَـبـْ
 .رِيخيَّةُ مَصْدَراً للِتَاريِخِ التَا

ا تُـعْطِي حَقِيقَةً تاَريخِيَّةً عَنِ الشَيْءِ  بنِـَزاَهَةٍ  دُرسَِتِ الآثاَرُ ذَا إِ : الآثار: ثانيا    :فإِ�َّ
  . ، ولَكِنـَّهَا تَدُلُّ عَلَى ثُـبُوتِ بَـعْضِ الحَوَادِثِ شَكِّلُ تَسَلْسُلاً تاَرِيخي�اتْ لا تُ وإِنْ كَانَ  الآثار .١
سْلِمِينِ في بِلادِهِمْ سَوَاءٌ أَكانَ في: دلالة الآثار الإسلامية .٢

ُ
نَائهِِمْ، أمَ أَدَوَاQِِمْ، أَم أَيِّ بِ  مِنْ تَـتَبُّعِ آثاَرِ الم

   :مَا يأَتيِ  تَاريخِيَّاً، يَدُلُّ دَلالَةً قَطْعِيَّةً عَلَى شَيْءٍ يُـعْتَبـَرُ أثَرَاً 
  . مِ كَامُ الإِسْلاأنََّهُ لمَْ يَكُنْ مَوْجُودًا فيِ العَالمَِ الإِسْلامِيِّ كُلِّهِ إِلاَّ الإِسْلامُ، وإِلاَّ نِظاَمُ الإِسْلامِ، وإِلاَّ أَحْ  )١
سْلِمِينِ وحَيَاتُـهُمْ وتَصَرُّفَ  )٢

ُ
 . اتُـهُمْ كُلُّهَا كَانَتْ إِسْلامِيَّةً ليَْسَ غَيـْرُ أنَّ عَيْشُ الم

صَادِرِ الصَحِيحَةِ الَّتيِ يُـعْتَمَدُ عَلَيـْهَا إِذَا صَحَّتِ الرِوَايةَُ  التَّاريِخُ : الرواية: ثالثا
َ
ريِقُ طَ الوَيُـتَّبَعُ فِيهِ , مِنَ الم

  :دِيثِ الَّذِي سُلِكَ في رِوَايةَِ الحَ 
  . بُ التَاريِخُ وبِ يُكْتَ عَلَى هَذَا الأُسْلُ  )١
سْلِمُو  حِينَ بَدَأ )٢

ُ
  . نَ يُـؤَلّفُِونَ سَارُوا عَلَى طَريِقَةِ الروَِايةَِ الم

، و  كُتُبُ  )٣   . يرةَِ ابْنِ هِشَامٍ، ونحَْوِهمِاَ، ألُِّفَتْ عَلَى هَذَا الأُسْلُوبِ سِ التَاريِخِ القَدِيمةََ كتَاريِخِ الطَبرَِيِّ
   .ومَصَادِرُهَا كُتُبٌ مِثـْلُهَا نْ يُـعَلِّمُوا أبَْـنَاءَهُمْ تاَرِيخَهُمْ مِنَ الكُتُبِ الَّتيِ ألُِّفَتْ أَ  لا يجَُوزُ للِمُسلِمِينَ  )٤
سلِمِينَ  سْتِعْرَاضُ تَطْبِيقِ ا لا يجَُوزُ أَنْ يُـؤْخَذَ  )٥

ُ
  . نِظاَمِ الإِسْلامِ مِنْ هَذَا التَاريِخِ لِ  الم

ُ أَنَّ الإِسْلامَ طُ  )٦ يعِ العُصُورِ مِنْ ذَلِكَ يَـتَبـَينَّ رهُُ في جمَِ   .بِّقَ وَحْدَهُ عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلامِيَّةِ، ولمَْ يُطبََّقْ غَيـْ
  : أيها المؤمنون

مَوعِدُناَ مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ , وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ , نَكتَفي ِ¡ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة
سَائلِِينَ الْمَولىَ تَـبَارَكَ , نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ , وَدَائِماً  ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ فَإِلىَ , تَـعَالىَ 

الرَّاشِدَةِ  لافَةِ وَأن يقُِرَّ أعينُنَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِ , وَأن يُكرمَِنا بنَِصرهِ, وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِنَا, وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّنا باِلإسلام
هَاجِْ النُّبُـوَّةِ  إنهُ وَليُّ ذلكَ , وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا, في القَريبِ العَاجِلِ  الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ

  .وَبرَكَاتهُ وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ , نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. وَالقَادِرُ عَلَيهِ 


